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سعد محمد رحيم

التقصي في دهاليز التاريخ بوساطة
السرد يمنح فرصة استثنائية لإضاءة

مساحة معتمة أخرى، أو الحفر للوقوع
على طبقة غائرة، لن يكشف عنها

التأريخ الرسمي أبداً.. هذا التقصي
يفضي إلى استجلاء خريطة العلاقات

الملتبسة والمعقدة بين الأطراف
المعنية، من تحت الرماد، بعد أن يكون
الحريق قد أطفئ حقاً، وغادر الممثلون

مسرح الحدث. فكل من السارد،
والمسرود عنه، والمسرود لـه، هو

شريك بإرادته، أو رغماً عنه، وله حصته
في القول ـ أن يقول، أو يقوّل ـ بحسب
المقصد الأخير للمؤلف العاج بالنوايا،
والملتبس بإيديولوجيا ما ) والأجدر أن

نستعيض عن مصطلح إيديولوجيا،
باصطلاح أكثر قبولاً، وهو الرؤية (..

هذا ما يفعله الروائي ما بعد
الكولونيالي بقوة الوعي ومقدار

شحنته.. الوعي بالذات أولاً في
تعلقها، أو اشتباكها، بـ و مع نسيج

التاريخ.. التاريخ الذي هو بالنسبة إليه ـ
للمؤلف ـ كم غفل من المسرودات

المتداولة بين أناس الهامش، أولئك
الذين يسعى ـ الروائي ما بعد

الكولونيالي ـ إلى أن ينتزعهم من
مكانهم في هامش التاريخ،

ويضعهم في مركز السرد، في
محاولة متأخرة، ولكن مصممة لرد

الاعتبار.

ولـرواية ما بعـد الكولـونياليـة هي تمثيل أولاً لـطرف ما
كــــان بــــإمـكـــــانه أن يمـثـل نفـــسه تحـت وطـــــأة الهـيـمـنــــة
الكـولونـيالـية، وهـي تفكيك ثـانيـاً للمعـادلات، وعلاقات

القوة، وأشكال التمثيل القديمة ومسوغاتها.
ولأن الرواية ما بعد الكولونيالية ليست شعاراتية، على
الرغم من كونهـا سياسية في المآل الأخيـر، فإنها تتخلى
عـن لغة الانفعال الحادة والصارمة التي وسمت الرواية
ذات الـــطـــــــابع الــثــــــوروي، لـلغــــــة أخــــــرى أكــثــــــر هــــــدوءاً
وعقـلانيــة، وهـي لا تبـغي ســوى أن تـســرد بمــوضــوعيــة
ليست نقية تمامـاً، لكنها غير متبجحة، ومتحررة من

الموجـه القبلي/ الـدوغمـائي، وصـانعة لـرؤية نـاميـة إلى
العـــالم. وهــذه الــرؤيــة تـنكـــر الفكــرة الـتي تــوزع العـــالم
مـيكـــانيـكيــاً إلـــى ثنـــائيــات مـتقــابلــة، وتقــول بــالمــطلق،
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من إصدارات)                            (..

)نصف حياة( نيبول نموذج للرواية ما بعد الكولونيالية
إن مــسحــة مـن العـــدميــة تـسـم سلــوك "ويلـي" دائمــاً في
علاقـته بــذاتـه، وبمن يـصــادفه، فهــو لـن ينـغمــر بعلاقــة
حب ملتهبـة أبداً، ولن يعقـد صداقـات متينـة، وليس لـه
ارتـبـــاط جـــذري بعـــائلــته، فهـــو بـــدءاً يحــنق علـــى أبـيه،
ويعـــده منــافقــاً ومـتعـــاليــاً، وعلــى الـعمــوم يـطغــى علــى
شخـصيـات الـروايـة الـشعـور بخـيبــة الأمل واللاجـدوى.
فهـا هـو تـشـانــدران الأب/ البـراهـمي الــراسخ في مكـانه/
معبـده يقول لابنه عن دراسته لسنـة واحدة في الجامعة
" قـبـل أن أتخلـــى بحـمـــاقـــة عـن الـثقـــافـــة الإنـكلـيـــزيـــة،
استـجابـة لنـداء المهـاتما، مـقوضـاً نفسـي مدى الحـياة."
ص.8 وفي الـصفحـــة الأخيـــرة من الــروايــة يـخبـــر الابن
ويلـي زوجـته"آنـــا" بـــأنه يـــريـــد أن يـطـلقهـــا قـــائلاً" الآن
الــشـطـــر الأفــضل مـن حـيـــاتـي ولـّــى، ولــم أفعل شـيـئـــاً."
ص.245 كما لـو أن كل شخصـية من شخـصيات الـرواية

ليست، في نهاية المطاف، سوى مجموع خيباته. 
يـقيـم "ويلـي" في لنــدن علاقــات صــداقــة مع مهــاجـــرين
أجــــانــب ـ ملــــونــين في الغــــالــب ـ وعلاقــــات جـنـــسـيــــة مع
عــشـيقــات أصــدقـــائه، وتمـضـي حـيـــاته هـنــاك بــشـكلهــا
الاعـتيـادي الــذي تكـسـر رتـابـته أحيـانـاً بـعض الأحـداث
المفـاجئة حتى تتفجـر النزعات العنصـرية ضد  الملونين
والأجـــانـب، ويـــرى كــيف يهـــرب أصـــدقـــاؤه، وكــيف يجـــد
نفـسـه وحيــداً، ويـبقــى عــزاؤه في هــذه المحنــة "آنــا" الـتي
تعجب بمجمـوعته القصصية وتصادقه، ومن ثم تقترح
عليه أن يـذهب معها إلى إحـدى المستعمرات البـرتغالية
في أفـريقيا الشرقية حـيث موطنها، فيوافق لأن لا شيء
آخـر لـديه يفـعله في لنـدن بعـدمـا بـات وجـوده طـالبـاً في
الجـامعـة في مهب الـريح. وفي أفـريقيـا يفـكر في أن يـعود
بعـد أسبـوع أو أكثـر لـكنه يلـبث ثمـة ثمـانيــة عشـر عـامـاً
زوجـاً لآنا، ومشـرفاً على أملاك أهلهـا. وخلال هذه المدة
الـطـــويلــــة لا تكـــاد تحـــدث أشـيـــاء ذات أهـمـيـــة كـبـيـــرة..
تخـتفـي محفـظـته مع نقـوده وجــواز سفــره، لكـنه يـعثـر
عـليهـا فـيمـا بعـد.. وكـان يمـضي بـصحبــة زوجته بـعض
الـوقت مع الأفـارقـة المتحــدرين من أصـول بـرتغـاليـة، إذ
يجري التـرحيب بهمـا، وفي النهايـة يغوي زوجـة مشرف
أملاك عــائلــة "كــوريـــا" الثــريــة الـتي كــانـت تقـيم مــآدب
الأحـد، وحـين تنــدلع الاضـطـرابــات الثـوريـة في الجـوار،
ويـتسـلم الثـوار الـسلطـة، ويبـدو أن أشيـاء كثيـرة تـتغيـر،
وأن العهـد الكـولـونيـالي آخـذ في الـزوال، يقتـرح تـطليق

زوجته: 
) عـنــــدمــــا عـــــادت لاحقـــــاً قلــت لهــــا: "أنــــا في الــــواحــــدة

والأربعين. تعبت من عيشي حياتك."
"أنت أردت ذلك يـا ويلـي. بل طلـبته، وكـان عـليّ أن أفكـر

في ذلك."
"أعـرف. فعلـت كل شيء من أجلـي. جعلت الحيـاة سهـلة
علي هنـا. لم يكن بـإمكانـي العيش هـنا بـدونك. عنـدما
سـألتك في لنـدن كنـت خائفـاً. لم يكـن لدي مكـان أذهب
إلـيه. كــانـــوا علــى أهـبــة رمـيـي خــارج الـكلـيـــة في نهــايــة
الفصل، ولـم اكن أعلم مـاذا أفعل لكي أنجـو. ولكن الآن

الشطر الأفضل من حياتي ولّى. ولم أفعل شيئاً."
"أنت خائف من الحرب الجديدة."

" حتــى إن ذهـبنــا إلـــى البــرتغـــال، حتــى إن سـمحـــوا لي
بالدخـول إلى هناك، فـستظل تلك حيـاتك. مضى عليّ

وقت طويل وأنا مختبئ."
قــــالـت آنــــا: " ربمــــا لـم تـكــن حقــــاً حـيــــاتـي أنــــا أيــضــــاً."

ص.245
إذن، مـا جـرى سـرده هـو "نـصف حيــاة" ويلي تـشـانـدران
الـــــذي يعـــــد شخــصـيـــــة نمـــــوذجـيـــــة في الأدب مـــــا بعـــــد
الكـولـونيـالي، فهـو أولاً هنـدي جـاء في أعقــاب استقلال
بلاده مـن الاســتعـمــــار الكـــولـــونـيـــالـي الإنـكلـيـــزي إلـــى
العاصمة المتـروبولية "لندن" للـدراسة، وخاض مغامرته
الاستـكشـافيـة الخـاصــة.. كتب قـصصـاً قـصيـرة، وأصـدر
مجمـوعة واحدة، وأقام علاقات مع رجال ونساء قادمين
من المستعمـرات، إذ أن شخصيات كثيـرة تزدحم بها هذه
الــروايـــة القـصـيــرة نــسـبـيــاً ـ تـظهـــر وتخـتفـي ـ ولا نكــاد
نتعرف على معظـمها جيداً، ولكنها جميعاً تساعدنا في
تفهم شخصيـة ويلي تشـاندران/ بـطلنا. وبعـد أن تعرف
علـى آنـا الآتيـة من أفــريقيـا سـافـر معهــا وقضـى هنـاك
ثمـاني عشرة سنة قبل أن يقرر تركها والمضي مرة أخرى
نحــــو المجهـــول.. إن "نــصف حـيـــاة" هـــو الـنــصف الـــذي
خـــســـــره "ويلـي"، وهـــــو يقـف الآن علـــــى أعـتـــــاب نــصـفه
الآخـر/ الأخير من دون أن يكون مـوقناً من أنه سيحقق
مـا يـريـد.. هـذا إذا كـان يعـرف، علــى وجه التحـديـد، مـا

يريد.

الاسم " سومـرست" يشعر "ويلي تشاندران" بأول عملية
اجـتـثـــــاث لـه مـن واقـعه، وبــــأول اهـتــــزاز يــضــــرب عـــــالمه

المستقر، وبأول إشكال يصيب هويته الصافية.
في هـذه الروايـة "نصف حيـاة" لن نقـع على وحـدة سرد،
وفـيـمـــا عـــدا شخـصـيـــة "ويلـي" فـــإن بقـيـــة شخـصـيـــات
الروايـة تدخل وتخـرج من وإلى فضـاء السرد تـاركة أثراً
بهــذا القــدر أو ذاك، فلا نـقع علــى حــدث بـعيـنه يــربـط
أجـزاءه خيـط درامي مـتمــاسك، بل علــى مجمـوعـة من
الأحـــداث المــنفــصلـــة الـتـي هــي بعــض مـن الــتفـــاصــيل
الأساسيـة لحيوات الـشخصيـات وهي تلتـقي في علاقات
تفتقد الرسوخ، على الرغم من عدم خلوها من الطابع
الإنـــســــانـي، في كـثـيــــر مـن الحـــــالات. وتفـتـــــرق ) تلـكـم
الـشخـصيـات ( ربمــا من دون أسف أو نـدم عـميق، وهـذه
الحـيـــوات والأحـــداث كـلهـــا قـــاســمهـــا المـــشـتــــرك "ويلـي
تشـاندران" مـشاركـاً فيهـا، أو شاهـداً عليـها، أو مـستمـعاً
لحكـــايـــاتهـــا.. والآن، هل نــسـتـطـيع ان نــسـتـنــتج أن كل
شخـصيـة هـي نتـاج تـشــوه وارتبـاك تــاريخـيين ولـّـدهمـا

الوضع الكولونيالي، وما بعده بحيثياته وتأثيراته؟. 
نتنقل مع "ويلي" بين ثلاثة أمكنة رئيسة:

ـ الهــنــــــد الخــــــارجــــــة لــتــــــوِّهــــــا مــن فــتــــــرة الاســـتعــمــــــار
الكولونيالي.

ـ لندن/ العاصمة المتروبولية.
ـ مستعمرة برتغالية في أفريقيا الشرقية.

وفي هــــذه الأمكـنـــة نلـتقـي بـبــشـــر مـن أصـنـــاف وأعـــراق
واتجـــاهـــات عـــديـــدة، فــنكـــوّن صـــورة لـلعـــالــم مقــطّعـــة
ومتـشـظيـة، يلـملمهـا الـسـرد علـى وفق حـركـة الـسـارد )
المكـــانـيـــة ( وهـــو يـتــــابع تــنقـلات "ويلـي"، وعـبـــر الخــط
المتصاعد، في أغلب الأحيان، للزمن الكورنولوجي، إذ لا
هوس مفـتعل لدى الـروائي للتلاعـب بالـزمن وتهـشيمه

من غير داع أو مسوغ.
ليس لويلي تشاندران ارتباط صميم بأيما مكان، ويكاد
يكـون خـاليـاً مـن الشعـور بـالحنين إلـى مـاضيه، وهـو في
نهــايــة الأمــر لا يـتحــدث عـن أحلام كـبيــرة.. إنه مقـتلع
حــسيــاً ومـعنــويــاً مـن كل واقع، ولــذا يكــون من الـصـعب
تحـديـد هـويـته، أو بعبـارة أخـرى تحـديــد وعيه بهــويته.
وربمـــا لم يـكن هــذا يهـمه في قلـيل أو كـثيـــر..  بيـــد أننــا
نجـد، أخيراً، أن وعيه بهويته وعي إشكالي متحول في
عـــالـم يفــصح يـــومـــاً بعـــد يـــوم عـن
هـــشـــــاشـــــة حـــــدوده
ــــــــــــة. فـ ــــــــــــداخـلـــــي ال
ــــــــأرجـح "ويـلـــي" مـــت
ثقـــافـيـــاً، وفي أوقـــات
معينة كان يخشى أن
يـنــســــى اللغـــات الـتـي
يـعـــــــــرفـهـــــــــا بــــــــســــبــــب
تـنـقلاته.. كـــان يعـيــش
كـــآبــته الخـــاصـــة تحـت
وطـأة شعوره بالاغتراب.
ونـتــيجــــة لهـــذا كـله ـ لـن
نــسـتـطــيع بعـــد قـــراءتـنـــا
للــروايــة ـ أن نعــرف لـه أي
اتجـــــــاه، فهــــــو كــمـــن فقــــــد
بــوصلته الـداخليـة، وحتـى
حـــين يقــــــرر في الـــنهــــــايــــــة ـ
نهـــــايـــــة الـــــروايـــــة ـ  مغـــــادرة
أفـــريقـيـــا الـتـي قـضـــى فـيهـــا
ثمـــاني عـشـــرة سنـــة، من دون
أسبـاب واضحــة، لن نـستـشف
لــــــــديـه فــكــــــــرة عـــن مـحــــطـــتـه
الـلاحقــــة.. إنه ابـن كـل مكـــان ،
وغـريب في كل مكـان، وإحسـاسه
بـــــالغــــربــــة يــــشحـنـه بلامـبــــالاة
عميقـة، كمـا لـو أن كل مـا يجـري
مـعه وحـــــولـه لا يعــنــيه في شــيء.
وباستثنـاء سلطة رغبته الجنسية
ـ وحـتــــى هــــذه لا تـبــــدو عــــاتـيــــة أو
مـتطـرفـة ـ لا تـدوم لـديه الهـواجس
والـــــرغــبـــــات، بمـــــا فــيهـــــا رغــبــته في
الـكتــابـــة.. طبـع في لنــدن مـجمــوعــة
قصصية واحـدة، وكانت تلك مناسبة
للتعـرف علـى آنـا التـي ستغيـر أقـداره
لمدة طـويلة نـسبيـاً، ولم يعـاود الكتـابة

بعد ذلك.
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وتتـوهم امـتلاك الحقيقـة.. إنهـا تتحـدث عن صـراعـات
في مستـويات عـديدة مـتداخلـة ومركـبة، لـن تخرج مـنها
الأطــراف المتـصـارعـة في مــا بعــد كمـا كــانت.. إن أول مـا
سـيجـــري تفـنـيـــده هـــو أسـطـــورة الـنقـــاء.. نقـــاء العـــرق
والهــويــة الـثقــافـيــة لـصــالـح فكـــرة الهجـنــة، والــوحــدة
الإنــــســـــانــيـــــة لـلعـــــالــم. فـهل تـــــراهـــــا ـ روايـــــة مــــــا بعـــــد
الكـولـونيـاليـة.. الـروايـة بـالـذات وليـست أي جنـس أدبي
آخـر ـ تـرهص لعـولمــة مختلفـة أشـد رسـوخــاً وإنسـانيـة؟.
وبعـد أسطورة النقاء سيتم الإطاحة بادعاء البراءة.. لا
أحـد بـريء تمـامـاً في مـسـرح الجـريمــة الكبـرى، بمــا فيه
الـضحيــة، ولن يخــرج منه أي كـان مـثلمـا كـان.. لا أحـد
سـيــسلـم مـن الهـــول، ومــن حكـم الـتـــاريخ، ومـــرة أخـــرى
ليس التاريخ الرسمي والأكاديمي، بل ذاك الذي يدشنه

السرد على هواه.
*    *    *

في روايـــــة "نـــصف حــيـــــاة" لا يــنـــســـــى الـــــروائــي "ف. س.
نيـبول" أن ينـبهنا، مـنذ البـدء، إلى أنه يـكتب عملاً فـنياً

تخيلياً، ولا يدبج سيرة ما، أو يروي وقائع تاريخية.
) هذا الكتـاب اختراع.. إنه ليـس دقيقاً حيـــال ما يصف

من بلــدان وفترات وحالات ( ص.5 
فهــــو يعـتـــرف بـــأنـه يخـتـــرع.. يـتخــطـــى سـيـــاق الــــواقع
والتــاريخ، ومقـصــده الفـن. فلا تهـمه الـدقــة والحقـيقـة
والـصــدق الــواقعـي المبــاشــر، ولـعله لا يـــؤمن بـــإمكـــانيــة
تحـققهــا، والــوصــول إلـيهــا.. ربمــا كــان يحـــذر من ســوء
الفهـم وســوء الـتـــأويل، أو يـتجـنـب اتهــامــات المــؤدلجـين
الــدوغـمــائـيـين، والمــوتــوريـن وحــراس الهــويــات.. أم تــراه

يخدعنا نيبول هذا؟.
نــتعــــرف في مفـتــتح الـــروايــــة علــــى "ويلـي تــشـــانـــدران/
الــشخــصيــة الـــرئيـســة" وهــو يعــانـي من اسـمه الــوسـط
"سومـرست".. يقـول لـه والده: ) سـميت علـى اسم كـاتب
إنكليزي عظيم ( ص.7 ووالده هذا كاهن براهمي فقير
يـقــــضــي مـعــــظــم وقــتـه في مـعــبـــــــده.. يـــــــأتــي الـــــــروائــي
"سـومرست مـوم" لرؤيـته، في أثناء زيـارته للهنـد، وهو في
بـاحـة المـعبـد، وكـان قـد قـرر الـصـوم عـن الكلام، فـيكـتب

عـــنـه الــــــــروائـــي
فـــيـــمــــــــا بـعــــــــد
بـــــــــــــــــــــــــــــــــضــــــــع
صـفحــــــات في
كتـاب رحلات
تصـدر لـه في
لـنـــدن. ومع
ذلـــــــــــــــــــــــــــــــك
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المدى الثقافي

استـطلـعت المــدى الـثقــافي آراء مـجمــوعــة
من الـفنــانين حـول الـعمـليـة الــدستـوريـة
الجـــاريـــة، وكـــانــت محــطـتـنـــا الاولـــى مع
النــاقــد المــوسيـقي عــادل الهــاشـمي الــذي
وزع حــديـثه علــى عــدة مــداخل رأى فـيهــا
الـضمـانـة الـضـروريـة في تــأكيـد الاخـتيـار

الامثل لموضوعة الدستور فقال:
- المـــدخل الـــى تحقــيق الامـــانـي الـكـبـــار،
ـــى الـــدسـتـــور، هـــو ان يـكـــون المـعقــــودة عل
الــدسـتــور اطــاراً حـصـيـنــاً لحــريــة الفــرد،
ونعـني بــالحــريــة، حــريــة المــواطن وحــريــة
الــوطن، وايضـاً العبـور الـى الـديمقـراطيـة
.. والـــديمقـــراطـيـــة الـتـي نـنــشـــدهـــا مـن
الــدستــور هـي حكـم الاغلـبيــة مـع احتــرام
رأي الاقليــة، ذلك ان احتـرام الـرأي الـذي
يجـب ان يكـفله الــدسـتــور هــو الـضـمــانــة
الأكـيـــدة لـتـحقــيق إنــســـانـيـــة الإنــســـان..
فعنـدمـا أقـدمت حكـومـة )روبـسبيـر( علـى
حــرق كـتــاب )الـعقــد الاجـتـمــاعـي( وهــو
اعــظم مــؤلفــات الكــاتـب الفــرنــسي "جــان
جــاك روســو"، كــان هنــاك صــراع ادبـي بين
روسو وفـولتير، وكان الاخيـر يقطن لندن،
فـعنــدمــا علـم بحــرق كتــاب عــدوه اللــدود
روســو، كتـب اليه قـائلاً: عـزيـزي روسـو قـد
ــــــى اخــتـلـف مـعـك في الــــــرأي، ولـكــنــي عـل
استعـداد لان ادفع رأسي ثمـناً حتـى تقول

رأيك بحرية".
المــــدخل الاخــــر للـــدسـتـــور هـــو الـــدفـــاع
المــستـميـت عن عــروبــة العــراق، ذلـك كمــا
جـاء في قـوله تعـالـى: " بـسم الله الـرحـمن
الـرحـيم، إنـا أنــزلنـاه قـرآنـا عــربيــاً لعلـكم
ـــون" صــــدق الله العــظـيـم.. والـنـبـي تعـقل
الـكـــريم )ص( عـــربــي، ولغــــة اهل الجـنـــة
عــربيـة.. فـالـدفــاع عن عـروبـة العـراق هـو
جــزء مـن الايمـــان بقـــدر العــراق عــربـيــاً

واسلامياً وعالمياً..
المـــدخل الاخــر الــى الــدسـتـــور، ان تكــون
الحكـومــة نقيـة في عنـاصـرهـا، شـريفـة في
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فـنــانـون عــراقـيــون 
آراء في مستقبل العراق  .. الدستور والمصير الوطني

البــائــد، ليـظل المـثقف تــابعــاً للــسيــاسي،
ويـبقــى في حــدود وظـيفـتـه الإعلامـيــة كـ
ـــــوق( اعلامــي لــــشخــصــيــــات وتــيــــارات )ب

سياسية.
آن الأوان لان يمــتـلـك المــثـقـف الـعــــــراقــي
ـــة والعــمل اســتقـلاله وحــريـتـه في الكـتــاب
والــتـعــبــيــــــــر، ويمــــــــارس دوره ووظــيـفــتـه
الرقـابية والـتقويميـة، كسلطـة اجتمـاعية
وفكـريـة تـسـتمـد شـرعـيتهــا من المجـتمع،
بحـكـم ان المـثـقفـين هــم نخـبـــة المجـتــمع
وهـم الاولى في الـتعبيـر عن طمـوح وآمال
ومشاكل مجتمعهم والدفاع عن حقوقهم

.
لذلك لا ينبغي على الدستور اهمال هذا
الجـــــانــب في الاشـــــارة الــصــــــريحـــــة الـــــى
الثقـافة كـركن مهم في البـناء الاجتـماعي
والحضــاري للعـراق الجـديـد، وفي ضـرورة
حـمــايــة عـنــاصــر هــذه الـثقــافــة مـن آثــار
ومبـانِ ومؤسـسات ثقـافيـة تعنـى بالفـنون
ـــى ان تلقــى والاداب والـنــشــر، والعــمل عل
هــذه المــؤســســات الــدعـم المــادي والمعـنــوي
المـطلــوب، فـضـلاً عن المـثقـفين الــذيـن من
الضـروري ان يمـنحهم الــدستــور حصـانـة
اعـتـبـــاريـــة وفــضـــاء واسعـــاً مـن الحـــريـــة
المكفـولـة والمـسنـدة بـالقـانــون، للعـمل من
دون مخـــاوف واشـتـــراطـــات وضغـــوطـــات
ايـدلوجيـة وسياسـية. لا ينـبغي ان يعتقل
كــاتب او صـحفي لمجــرد كتـابـته مقـالـة او
ادلائه بتـصريح- ولا يـنبغي اعتقـال فنان

بسبب اغنية او عرض مسرحي.
ان حـريـة الــراي والتعـبيـر يجـب ان تكـون
مقدسـة كمـا هي حـرية المعـتقد )الـديني(
وعلـى  الـدستـور المنـتظـر ان يكـون حـازمـاً
وواضحـاً في اطلاق هـذه الحـريـة والـدفـاع
عـنهــا وحمــايـتهــا بقــوة القــانــون، لـكي لا
يكـون المثقف والاعلامـي خاضعـين لمطلب
"الحكومة" وتقـلبات السياسـة وصراعاتها
وتقـاطعـاتهــا.. ليـس المـطلـوب مـن المثقف
ارضاء السلطة والـترويج لها ولسياساتها
والــــدفــــاع عــنـــــا .. بل يــنــبغــي ان يــتفــــرغ
المــثقف لاداء دوره الاجـتـمــاعـي والـثقــافي
في بناء الـشخصية الاجتماعية للمواطن

والرقي بذائقته الجمالية.
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ـــــون يـكـــــافــئ المــنــتـج ويحــتفــي به .. قـــــان
فـالعـراق بلـد الخيـرات فمـن الضـروري ان
يـتـمـتـع اهلـه بهـــا فهــم احق مـن غـيــرهـم
بها.. واعتقد ان واجبات دستورنا الجديد

ا ن يتكفل بذلك بوضوح وفاعلية.
نحن ندرك ان وثيقـة الدستور تعد اخطر
ورقــة تكـتـب في اصعـب مــرحلــة يعـيــشهــا
شعبنا، ونتمـنى ان يكون الدسـتور حاضناً

لحلم الانسان العراقي المظلوم.
العقد الاجتماعي

من جـانبه يـرى الكـاتب والمخـرج المسـرحي
الــدكتــور حــسين عـلي هــارف ان الــدستــور
عقد اجـتماعـي بين الجميع يـكفل حقوق
المواطن بعد ان يحدد له واجباته. وبذلك
يكـون الــدستـور تحـصـينــاً للـجمـيع، وقـوة
"قانونية حضارية" لجميع فئات المجتمع،
لــذا ينـبغي ان يـسهـم الجمـيع في صيـاغـة
المبـادئ الأســاسيـة لهـذا الــدستــور، ليكـون
دســتــــوراً شــــاملاً لـكـل تفــــاصــيل الحــيــــاة
المدنية للـمواطنين.. ولكي يكـون الدستور
شـــاملاً وغـيـــر غـــافـل لحقـــوق محـــددة او
لفئـات محــددة ، وغيـر قــابل لاختـراقه او
الـتجاوز علـيه، بسبـب وجود ثغـرات فيه ..
لــــذا يــنــبغــي دراســــة مـــســــودة الــــدســتــــور
ومــراجعـتهـا مـن قبـل الجمـيع: القـانــوني
والسـياسي واسـاتذة الجـامعات ومنـظمات
المجتـمع المدني فـضلاً عن المثقفـين الذين
ينبغي ان يـدلوا بـدلوهم بمـا يعزز صيـانة
الــدسـتــور وتــرصـيـنه، كـي يـتـضـمـن بـنــوداً
اسـاسيـة واضحـة لحمـايـة وتفعـيل الفعل
الـثقــافي ومــؤسـســاتـه، وحمــايــة وحـصــانــة
المـثقـف ذاته، ولاسـيـمـــا في مجــال حــريــة
الــرأي والـتعـبـيــر الـتـي يـنـبغــي  ان تكــون

مكفولة لجميع المواطنين.
لقـد عـانـى المـثقف العــراقي مـثلمـا عـانـى
المـــواطــن العـــراقـي مــن القــمع الــثقـــافي،
ومـنع من ابـداء رأيه بـشجـاعـة وصـراحـة،
كمــا ان حــريــة الـتعـبيــر كــانت قــد حــددت
بمـجــمــــــوعــــــة مــن الـقــيــــــود والــــشــــــروط
والمحــــــــددات الــتــي حـجــمــت مــن الـفـعـل

الثقافي ومن  المنجز الابداعي.
من الواضح ان دور المثقف يراد له الان ان
يبقـى مهمـشاً وثـانويـاً، كمـا كان في الـعهد
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الـــدسـتـــور عــصـــريـــاً حـــديـثـــاً ملـمـــاً بـكل
تفـاصيل الحيـاة الديمقـراطيـة والحرة في

العراق..
وان يــكـــــــون عـــــــادلاً في تـــــــوزيـع الحـقـــــــوق
والـــواجـبـــات فـيــضـع كل فـــرد عـــراقـي في
مــيـــــزان واحــــــد بعــيـــــداً عــن الــطــبقــيـــــة
والمحسـوبيـة وكل ما يـشتت وحـدة الجهود

وصدق الانتماء.
كـمـــا انه مـن الــضـــروري ان تـكـــون هـنـــاك
مــســاحــة مهـمــة للاهـتـمــام بــالـثقــافــة و
الحـضــارة وتيــسيــر متـطـلبــات الفــاعـليــة

الطبقية فيها.
ـــــة ـــــة ان كــتـــــاب انــنــي ارى في هـــــذه المــــــرحل
الـــــدســتـــــور قـــــد وحـــــدت جــمــيـع القـــــوى
السياسية من خلال الانصهار في العملية
الـسياسـية من اجل بنـاء الوطن الـواحد..
واعتقــد ان من اولـويـات الــوطن العــراقي
الـواحـد اخـراج القـوات الاجنـبيـة، والبـدء
بالبنـاء السريع لبنى الـبلد التحتية التي

دمرت بسبب الحروب.
علــى الــدسـتـــور ان يعـيــد بـنــاء الانــســان
العــراقـي ويـحقق اعـمــاراً حقـيقـيــاً لـبلــد
طــاله الـظلـم والعـزلـة والـتخـريـب بحـيث

يمنحنا فرصة المفاخرة والافتخار به.
يجب ان تكـون في العراق الجديـد السيادة
للقــانــون ولا شـيء غـيــره، فــالــدسـتــور له
القــدرة علــى تــوفـيــر المـنــاخ الـــذي يمكـن
الانــســـان العـــراقـي مــن لعــب دوره في ظل
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الفــنـــــون عـــــامــــــة وهل هــنـــــاك ســــــابقـــــة
لــرعــايـتهـم والاهـتـمــام بهـم.. هل هـنــاك
ــــة لحقـــوق الـنــشـــر، لاسـيـمـــا في ضـمـــان
مجـــالات الــصـــورة الـثـــابـتـــة او الــصـــورة

المتحركة.
مـن يتـبنـى الـدفــاع عن حقــوق المصــورين
والمخرجين والعاملين في مجالات الفنون
السـمعيـة والمـرئيـة.. حتـى نضـمن حقـوق
الاذاعيين والسينمائيين والتلفزيونيين..
مـتــــى نعـــرف مــــا لهـم مــن حقـــوق، ومـــا

عليهم من واجبات؟
يبــدو ان هنــاك حــاجــة مــاســة وكـبيــرة في
ـــالـــذات الـــى الـتـــوعـيـــة ـــة ب هـــذه المــــرحل
الاعلاميــة للمـواطـنين لمعـرفـة واجبــاتهم
ــــــى مـخــتـلـف ومـعــــــرفــــــة حـقــــــوقـهــم وعـل

المستويات...
دستور عصري

غــايــة طمــوح المـصــور الــسيـنمــائـي ضيــاء
كـمال الـدين من كتـابة الـدستـور ان يكون
شــاملاً لـكل العــراق والعــراقـيـين مـن دون
الخــوض في مـسـميــات هــذه المــرحلــة، وان
ــــة لحقـــوق الانــســـان تـكـــون فــيه ضـمـــان
العـراقـي من الانتهـاكـات التي حـصلت في
عهــود الانـظمــة الـســابقــة، مـتمـنيــاً علــى
الــدسـتــور ان يــوفــر مــســاحـــة حقـيقـيــة
لحــريـــة الفــرد في الـتعـبـيــر عـن رايه وان

تكون هذه المساحة مفتوحة للجميع.
ويضـيف: هنــاك رغبــة أكيــدة في ان يكـون
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هل نبني شراكة بين المواطنين والدولة؟ 
هل نعرف حقوقنا قبل واجباتنا ...؟

ام هل نعرف واجباتنا قبل حقوقنا ..؟
من نحن ؟

من أية فئة من فئات المجتمع ؟
هـنـــاك فـــرشـــة كـبـيــــرة واسعـــة جـــداً مـن
الاسئلــة، التـي ينـبغي، بـل يجب علـينـا ان

نعد انفسنا للاجابة عنها..
هل نترك هذه المهـمة الى المتخصصين في
الـقانـون  والادارة لكي يقـوموا بـالصيـاغة
من خـلال- الخبـرات الـســابقــة واللاحقـة
والمكتـسبـة- ام من خـلال اجراء الـدراسات
المقارنـة لدسـاتيـر شعوب اخـرى، عربـية او
غيـر عربية، شعوب تـدين بالإسلام او بأية

ديانات اخرى.
هل نعـود الى الـدين الاسلامـي الحنيف..
وهــذا لا يعنـي كنـا او مــازلنــا بعيـديـن عن
ــــــة لــيــــســت دولــــــة الاسـلام.. اذن الـكــتــــــاب
ـــى فـئـــة او طـــائفـــة ديـنـيـــة مقـتــصـــرة عل
محــددة، لاسـيـمــا ان في العــراق وكـمــا هــو
معلــوم العـديــد من الاديـان والـطــوائف ..
يعني هـذا ان يكـون هنـاك دستـور يختص

بطائفة دينية واحدة ام ماذا ؟
ومـــاذا عـن الاخـتــصـــاصـــات المــتعـــددة في
ـــــوم ـــــوم الــصـــــرفـــــة او الـعل مجـــــالات الـعل
الانــســـانـيــــة- هل سـتــصــــاغ لهــــا فقـــرات

دستورية خاصة بها؟
ومــاذا عـن حقــوق العــاملـين في مجــالات
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مــرامـيهــا، اصـيلــة في مـنـبـتهـــا، لان ذلك
يعـزز اسـاسـاً المـدخل الـى الـتحلي بـالـروح

الأخلاقية للمواطنة الشريفة.
ــــــدســتــــــور، ان تـكــــــون المـــــــدخل الآخـــــــر لل
للـصحافـة حريـة الاعتقاد والـعقيدة، وان
لا تمـتهـن كــرامــة الــصحفـي، وان تـصــان
حـريـة المـثقف العــراقي،  الـى جــانب ذلك
ان تكفل قوانين الدسـتور العراقي حماية
الــنــتــــــاج الفـكـــــري والــثقــــــافي للــمــثـقف
العــراقـي، لا ان يقف طــويلاً علــى اســوار
هـذه العـاصمـة العـربيـة او تـلك، من اجل
ان يغدق عليه بمـوافقة النشـر على كتاب

من كتبه..
ان اهم مـا يجـب ان يعمـل عليه الـدستـور
الـعـــــــراقــي هـــــــو ان يـجـعـل الجـــــــامـعـــــــات
الـعــــــراقــيــــــة طـلائـع مــتـقــــــدمــــــة لـلـعـلــم
وللاسـتكـشـاف الـسلـيم للـطــريق العلـمي
القــائـم علــى الامــانــة والعــدل بـعيــداً عن
مـضــاربــات الــرشــوة والــسقــوط في ارقــام
التحسب المالي للنجاح العائد للطالب.

ان يكون الـدستور ايـضاً، مـحملاً بالـدفاع
عن قـيمــة مـن يحـمل العـقيــدة، طــالمــا ان
العـقيــدة الــسيــاسيــة تــصب في مــصلحــة
الوطـن، فيجب ان يـكون الـدستـور حامـياً

ومدافعاً واميناً على حملة العقائد.. 
ان يكـون الــدستـور مـدخـلاً اصيلاً لـرؤيـة
معـــالـم الــطــــريق، وان يــصـب وجـــوده في
الــدفــاع عـن كــرامــة الــوطـن وثــرواته مـن
الـــنـهـــب والـــــــسـلـــب، وان يـقـــــطـع دابــــــــــر
الاغـتــصــــاب لهــــذه الـثــــروات، وان يـكــــون
الــدستـور حــاميـاً لكـرامـة المـرأة العــراقيـة
مـدافعـاً عن حقهـا المشـروع في التعلم وفي
الاختيار وفي الانحياز، طالما هي تسير في

طريق الرشد والرشاد.
تساؤلات

الــدكـتــور جــاسـم الـصــافي الـتــدريــسـي في
ــــة صـــــاغ رايه في كلــيـــــة الفــنــــون الجــمــيل
تسـاؤلات يعتقـد ان الاجـابـة عنهـا تـعطي
ابعـاداً لاغنى عنهـا في موفورات  الـدستور

الجديد...
يقول الدكتور جاسم الصافي:

ماذا نـريد من العقد الاجتماعي الجديد
"الدستور" .. ؟
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مهرجان الجواهري
يقيم اتحـاد الأدباء والكتـاب في العراق اليـوم الثلاثاء26/ 7/
2005 مهـرجان الجواهـري الثالث بـالتعاون مع وزارة الـثقافة

على المسرح الوطني .
وقــال مـصــدر إعلامـي ان المهــرجـــان يتــضمـن فعـــاليــات فـنيــة
مـختلفــة منهـا إقـامـة معـرض تـشكـيلي لمـدة ثلاثـة أيـام علـى
قـاعة الواسطي بالـتعاون مع دائرة الفنون التـشكيلية وإقامة
نـدوات شعريـة على قـاعة الجـواهري وإقـامة معـرض للكـتاب

بالتعاون مع دار الشؤون الثقافية. 
واشـار المصـدر الـى ان المهـرجـان يـتضـمن حلقـة دراسيـة تحت
عـنـــوان" الـــشعـــريـــة أســـسهـــا وتجلـيـــاتهـــا في الأدب العـــراقـي"
ومـناقشـة عدد من الـبحوث لنقـاد واكاديميين عـراقيين وعلى

هامش المؤتمر ستوزع جوائز على المشاركين في المؤتمر. 

خطة إعلامية ثقافية حول الدستور
أعلـن مــديــر عـــام العلاقــات الـثقــافـيـــة عقـيل المـنــدلاوي عـن
إعداد خطـة عمل جديدة حـول عملية أعداد الـدستور بهدف
إنجــــاح تجــــربــــة كـتــــابــــة الــــدسـتـــــور في ظل اجــــواء الحــــريــــة

والديمقراطية من اجل عراق موحد. 
وأوضح ان الخطـة تـضمـنت عقـد نـدوتين الأولـى نـدوة بغـداد
حول الثقافة والفيدرالية في الدستور الجديد والثانية حول

تثقيف المرأة بالدستور. 
واشـار الـى ان الـوزارة قـامت بـالـتنـسـيق مع شيـوخ عـشـائـر ال
فـتلــة حــول إعــداد نــدوة العـشــائــر، والــدستــور التـي تعقــد في
الـشهــر المقـبل والـتهـيئــة لنــدوة خــاصــة بمــؤسـســات المجتـمع
المدني والدستور فـضلاً عن اعداد ندوات مماثلة في محافظة

البصرة واقليم كردستان.
وقـــال ان الـــوزارة قـــامـت بـــالـتعــــاون مع دار ثقـــافـــة الأطفـــال
بــإعــداد كتــاب مـصــور ومبـسـط يهــدف الــى تــوعيــة الأطفــال
دستـوريـاً يـوزع علـى طلبـة المـدارس، إضـافـة الـى إعـداد نـدوات
تلفـزيونـية في عـدد من الفضـائيـات العراقـيات وطـبع بوسـتر

حول كتابة الدستور من قبل الوزارة.

احتفالية في دار الكتب
والوثائق

أقـــامــت دار الكـتـب والـــوثــــائق في وزارة الـثقـــافـــة أحـتفـــالـيـــة
بمنــاسبـة الـذكـرى الأولـى لافـتتـاح المكـتبـة الـوطـنيـة أبـوابهـا
للـقراء مـن الطلبـة والبـاحثين والمـراجعين بـعد تـأهليهـا.هذا
وتــضـمـنـت الاحـتفـــالـيــــة معـــرضـــا لـلكـتـــاب واخــــر للـــوحـــات
تـشكـيليـة لـلفنـانــة بتـول حـسين وقــدمت خـلال الاحتفــاليـة

قصائد شعرية تغنت بحب العراق الجديد .
وحـضــر الاحـتفــالـيـــة العــديــد مـن الــشخـصـيــات الـثقــافـيــة
والفـنـيـــة وعـــدد مـن وســــائل الاعـلام الفــضـــائـيـــة والــصـحف

المحلية.

تعاون ثقافي مشترك
قــال مــديــر عــام دائــرة الـشــؤون الـثقــافيــة مــاجــد اســد ان دار
الـشــؤون الثقــافيـة العـامـة قــامت بــاتصـالات جـديـدة مع دور
النشر العـربية والدوليـة لتنفيذ مشـاريع نشر مشـتركة معها
خـدمـة للكــاتب العـراقي .. واضـاف قـائلاً ان لـدنيــا مقتـرحـا
لإصدار سلسلة كتب تثقيفية عن الدستور بعنوان )السلسلة
الــدستــوريــة (تـتنــاول مخـتلف جــوانب ومـضــامـين ومفــردات
الـدستـور.. واشار الـى ان الدائـرة تعمل علـى تشكـيل مديـرية
للـمعــارف تتــولــى اقــامــة معــارض عــراقيــة سنــويــة في بغــداد
والمحافظات واقـامة معارض جمـاعية وثنائيـة مع دور النشر،
والـتنـسـيق مع الجــامعـات ومـراكــز البحـوث لاقـامــة معـارض
فـيها والـسعي لاقـامة معـرض بغداد الـدولي للكتـاب. مشـيرا
الـى ان الـدار قـامت وبـالتعـاون مع المنـظمـات الثقـافيـة داخل
وخـارج العراق بـاقامـة النـدوات والمهرجـانات والمعـارض وطبع
ونشـر الكتب املين في ان تـقوم بالمـزيد من الاعمـال الجديدة

والمتميزة بتعزيز العلاقه مع مختلف وسائل الاعلام.


